
الطب البديل في العراق العليل بين الخبراء
والأدعياء

, ديسمبر  | كتبه أحمد الحاج

نتيجة لتفشي الاوبئة والامراض السايكلوجية والبايولوجية في العراق ونظرا لتلوث البيئة وشح المياه
الصالحة للشرب وهجرة الاطباء او اغتيالهم وقلة الملاكات الصحية ونقص ال…تجهيزات وتقادمها
ـــردي الخـــدمات وانتشـــار ـــادات الخاصـــة، وت ـــد مـــن العي ـــة، واغلاق العدي في المســـتشفيات الحكومي
الصيدليات والمذاخر الوهمية، وشح الأدوية مع ارتفاع اسعارها وعدم خضوعها للتقييس والسيطرة
النوعيــة وشهــادة المنشــأ، وانتشــار ظــاهرة بيــع الادويــة نافــدة الصلاحيــة في الصــيدليات وعلــى قارعــة
يـق، كـل تلـك الاسـباب مجتمعـة ادت الى لجـوء المـواطنين الى العلاج بـالطب الشعـبي كبـديل عـن الطر

العلاج بالعقاقير والادوية المصنعة، لأعتقادهم الخاطئ بأن هذه الاعشاب إن لم تنفع فإنها لن تضر.
وقد ظهر في بغداد والمحافظات الكثير من العشابين، منهم أناس على درجة كبيرة من الخبرة والدراية
في طــب الاعشــاب والحجامــة والطــب النبــوي، توارثوهــا كــابرا عــن كــابر، ومنهــم أنــاس طــارئون علــى

الصنعة تسللوا اليها خلسة، لجني المزيد من الارباح على حساب صحة المواطن ودخله.

ولتســليط الأضــواء علــى العلاج الشعــبي والعلاج بــالطب النبــوي تجولنــا في احيــاء العاصــمة بغــداد،
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لتقصي الحقــائق بشــأن الموضــوع ، وكــان لقاؤنــا الأول مــع العشــاب ســعد محمــود مــن منطقــة بــاب
الشيخ وسألناه عن الطب النبوي وأشهر مصنفاته فأجابنا قائلا:

* يعتبر كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم من أشهر المصنفات في هذا المجال، يليه كتاب (المنهج
السوي) للأمام جلال الدين السيوطي وكتاب (الطب النبوي) للحافظ السخاوي، وكتاب (الاربعين
الطبية) من سنن ابن ماجه لمحمد البرزالي ، وكتاب (التذكرة في الطب النبوي) لأبن جماعة ، وغيرها

كثير.
– ماهي خواص الطب النبوي؟

* لقــد أمرنــا رسولنــا صــلى الله عليــه وســلم بالتــداوي ودعــا اليــه ورغــب فيــه كمــا جــاء في الحــديث
الشريف: (تداووا عباد الله، فان الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء، إلا الهرم)، فالأدوية ما هي إلا
وسائل جعل الله لها طريقا للشفاء علمها من علمها وجهلها من جهلها، وعلى المسلمين البحث
والاستقصاء لأكتشاف الادوية وعلاج الامراض، حيث ان التعاليم النبوية تدفع كلها باتجاه النظافة
يــم الخبــائث الــتي تــضر بجميــع والطهــارة البدنيــة والقلبيــة والمحافظــة علــى الصــحة العامــة مــع تحر

انواعها.
– من هم اشهر علماء الامة في هذا المجال؟.

* لا شــك ان الامــام الــرازي في كتــابه الحــاوي ، وابــن ســينا في كتــابه (القــانون) ابــدعوا وبرعــوا في هــذا
المجال ولا يغيب عن بالنا ابن البيطار وابن النفيس وابن القف والزهراوي وابن الهيثم فكل منهم
قد ب في مجال معين من مجالات الطب الكثيرة وتركوا لنا ارثا نهلت منه الاجيال في كل مكان في

العالم.
– وبشأن المعوقات التي تواجه عمل العشابين اجابنا محمود ياس من منطقة الدورة، قائلا:

* إحدى المعوقات في استخدام الأعشاب في زماننا هذا عدم معرفة بعض أسماء الأعشاب التي تم
وصـفها في المؤلفـات القديمـة أو اختلاف اسـمها مـن منطقـة إلى أخـرى، وافتقـار العديـد مـن المتعـاطين

للطب الشعبي للعلم والخبرة ، وخوف الناس من التداوي بهذا العلاج كونهم يجهلون فوائده.
* من اين تستمد موادك الأولية في المعالجة؟

– حقيقة استخدم الأعشاب المتوفرة من البيئة التي أعيش فيها ، وايضا اعشاب أخرى نستوردها
واذكر لك من فوائدها الآتي:

- القرنفل معروف عند أطباء العرب بأنه يشجع القلب بعطريته وذكاء رائحته ويقوي المعدة والكبد
يـاح المتولـدة عـن وسـائر الأعضـاء الباطنـة ويقـوي المعـدة العارضـة فيهـا ويعين علـى الهضـم ويطـرد الر

فضول الغذاء في المعدة وفي سائر البطن ويقوي اللثة ويطيب النكهة.
- الجرجـير: وهـو نبـات أخـضر ذو أوراق ريشيـة بسـيطة يؤكـل الـورق الغـض منـه قبـل إزهـار النبـات.
كل وعن فوائده المتعددة يقول الخبراء إن العرب عرفوا الجرجير ووصفوه في الطب القديم وبينوا أن أ
أوراقه الغضة وبذوره الناضجة، وكذلك شرب عصير أوراقه يعطي نشاطاً عاماً للجسم، وهو مفيد

للإنسان ويدر البول ويساعد على هضم الطعام. وتنصح المرأة الحامل بعدم تناوله.
- العــاقول: نبــات عشــبي معمــر دائــم الخــضرة شوكي،واســتخدمه كعلاج للرومــاتيزم وحــالات حصى

الكلى، والعاقول ملين ومق ومدر للبول ومطهر للجهاز الهضمي.
يتـون تتناولهـا يوميـا، أن يـت الز يتـون: ولـه اسـتخدامات كثـيرة منهـا يمكـن لقطـرات مـن ز يـت الز - ز
تقيك فقدان الذاكرة وتبقي على أداء دماغك لوظائفه بشكل فعال عند بلوغك سن الشيخوخة،



وكذلــك يعتــبر أحــد أهــم العوامــل المــؤثرة في انخفــاض حــدوث أمــراض القلــب والــشرايين، واوصى بــه
ــةٍ” – أي: ــهُ مِــنْ شَجَــرَةٍ مُبَارَكَ ن

ِ
ــهِ فَإ

ِ
ــوا ب هِنُ ــتَ وَاد يْ ــوا الز الرســول صــلى الله عليــه وســلم فقــال: “كُلُ

الزيتون- رواه الترمذي.
*وعن الوصفات الشعبية لأمراض انتشرت بعد  بشكل كبير يقول العشاب ياس :

– لعلاج لتساقــط الشعــر يعجــن طحين الحبــة الســوداء في عصــير الجرجــير مــع ملعقــة خــل مخفــف
يتون، ويدلك الرأس بذلك يومياً مساء ويغسل يومياً بماء دا وصابون. وفنجان زيت ز

ولعلاج الصــداع يؤخــذ طحين الحبــة الســوداء، ونصــفه مــن القرنفــل النــاعم والنصــف الآخــر مــن
الينسون، ويخلط ذلك معاً، وتؤخذ منه عند الصداع ملعقة على لبن زبادي، وتؤكل على بركة الله

الشافي، إضافة إلى دهان مكان الصداع بالتدليك بزيت الحبة السوداء.
أما لعلاج الأرق فملعقة من الحبة السوداء تم بكوب من الحليب الساخن المحلى بعسل وتشرب
وقبــل أن تنــام حــاول أن يلهــج لسانــك بــذكر الله، عــز وجــل، وقــراءة آيــة الكــرسي، وحقيقــة الاعشــاب

الموجودة في العراق لا تكفي لمعالجة الكثير من الامراض وانما نستورد الكثير منها.

*وبشأن كيفية تعاطي الطب البديل مع الامراض النفسية اجاب الجبوري قائلا:
– لاشك ان المجتمع العراقي تعرض الى الكثير من الامراض بعد ، وخصوصا الامراض النفسية
والصـــدمات الـــتي اصـــابت الكثـــير مـــن النـــاس بشكـــل عـــام والكثـــير مـــن الاطفـــال والنســـاء بشكـــل
خــاص،حتى بلــغ عــدد المــرضى النفســيين في العــراق بحــدود % والســببفي ذلــك عمليــات الــدهم
والأعتقال العشوائية والليلية ، والتفجيرات المستمرة والأغتيالات ومن اجل معالجة تلكم الحالات
استخدمت معهم الحجامة والرقية الشرعية وهي قراءة مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام

وآيات من القرآن الكريم.
* وماذا علاج الصدفية؟

– الصدفيـة مـرض ينجـم عـن احتقانـات او بكتيريـا تنشـط مـا بين الجلـد وبين العظـم ، ووجـدت انهـا
يـت حبـة يتـون او ز تعـالج بالحجامـة، ومـن ثـم غسـل مكـان الصدفيـة بصـابون الـرقي ودهنـه بزيـت الز

البركة وثم تغطيتها جيدا، حينها سيرى المريض شفاء ظاهرا لها بعد ما يقرب من عشرة ايام.

وبشأن علاج البهاق يضيف العشاب بالقول :
– اما علاج البهاق فيسير جدا بالبصل والخل عبر خلطة يضعها على منطقة البهق صباحا ومن ثم
يجلس في الشمس نصف ساعة، وقد تمت المعالجة بصورة مؤقتة وشفي منها ولكن للأسف بمجرد
انفعال المريض ثانية، تظهر علامة البهق مرة أخرى، وتتفاوت نسبة شفاء المصابين مع تفاوت قوة

المرض بين مريض وآخر.

– ماذا عن مرض السكري الذي اصاب الكثير من العراقيين ؟
* حقيقـة ان مـرض السـكري ظهـر لـدى الكثـير مـن الشبـاب اليـوم وليـس محصـورا علـى كبـار السـن،
كـل بصـلة واحـدة ولمعـالجته اسـتخدم البصـل والفلفـل الحـار وانـا بـدوري اوصي مريـض السـكر بـان يأ
لمدة يومين او رأس ثوم، ومن ثم مع الحجامة سوف تهبط مستويات السكر لديه بشكل كبير، لكن

يجب ان يراعى العمر وحالة المريض النفسية والصحية في اجراء الحجامة.



واضاف السيد محمود في كلمة أخيرة.
– يجــب ان يلجــأ النــاس في هــذا العلــم الى الثقــات وليــس الطــارئين الذيــن إتخــذوه وســيلة للتجــارة،
فمــن العنــاصر الأساســية لنجــاح طــب الاعشــاب هــو الايمــان المطلــق بــأن الله هــو المشــافي، وانــا اقــول
للمريـض عنـدما يشفـى احـد مـن مرضـاي بـأن الشـافي هـو الله وليـس لي دخـل سـوى ان جعلـني الله

سببا او مسببا في هذا الشفاء.
وادعــو وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي الى ان تفتتــح اقسامــا متخصــصة في طــب الاعشــاب في

See moreكليات الصيدلة كما هو الحال في مصر وفي دول اخرى. انتهى ا.ح
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